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ملخص
تأخــذ اللغــة وظيفتهــا الحقيقيــة عنــد معرفــة أو التحقــق مــن دلالات الكلمــات المــعبر بهــا، ثــم الــوعي بتلــك التعــبيرات 

ودلالاتهــا؛ باعتبــار أن الكلمــة هي الأداة الحقيقيــة لإبــداع الدلالــة.  ولا تأخــذ هــذه الكلمــات دلالاتهــا الصحيحــة 

إلا مــن خلال الســياقات التي تــرد فيهــا، وهــو  -أي الســياق- الــذي يمنــح للكلمــة معناهــا الدقيــق والمــراد، وتأسيســا 

على ذلــك نحــاول أن نتنــاول في هــذه الدراســة مرفولوجيــا الكلمــة في الخطــاب القرآنــي، ومــا هي الأبعــاد الدلاليــة 

التي تأخذهــا الكلمــات بتغــيير تركيبتهــا بالزيــادة أو بالحــذف، أو بالتغــيير في شكلهــا المعتــاد.

معلومات حول المقال
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الكلمات المفتاحية
الرسم القرآني
الدلالة
الكلمة
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الزيادة
الحذف

مقدمة
تكتســب اللغــة أهميتهــا في إدراك دلالات الكلمــات والــوعي بهــا، 

لأن الكلمــة هي الأداة الحقيقيــة لإبــداع الدلالــة، في حين نجــد 

معناهــا  للكلمــة  يعطــي  الــذي  هــو  مقابلــة  جهــة  مــن  الســياق 

تكتفــي  لا  الكلمــة  دلالــة  نلفــي  لذلــك  والصحيــح،  الدقيــق 

الأحيــان  مــن  كــثير  في  ذلــك  تتعــدى  قــد  بــل  فقــط؛  بمدلولهــا 

لتحمــل دلالات أخــرى قــد تتخذهــا ضمــن الســياق اللغــوي الــذي 

تــرد فيــه؛ لأن الألفــاظ في واقــع الأمــر لا تضمــن دلالــة مطلقــة 

أو محــددة، إنمــا تتحقــق دلالتهــا ضمــن الســياق الــذي تــرد فيــه، 

وبالتــالي فدلالــة الجملــة حتمــا ترتبــط بدلالــة مفرداتهــا؛ بمــعنى 

أن الكلمــة لا يمكــن أن تحصــل على معناهــا الدقيــق والصحيــح 

القــارئ على  الســياق  هــذا  يــعين  مــعين  في ســياق  إلا بوجودهــا 

بــشكل ســوي ودقيــق. الكلمــات  القبــض على مدلــولات 

وتذهب الدراســات اللســانية المعاصرة إلى أن للألفاظ مظهرين 

كــون الألفــاظ  يتمّّــم أحدهمــا الآخــر؛ مظهــر ح�سي:  متلازمــتين 

أصواتــا، ومظهــر معنــوي لأن الألفــاظ تتكــون مــن أصــوات لــدى 

نجــد  التقســيم  هــذا  على  وتأسيســا  مســمياتها،  على  انطباقهــا 

أنفســنا أمــام مظهريــن أساســيين للألفــاظ بــشكل عــام:

- مظهر خارجي يصوره الصوت اللساني لكل لفظة.

- وآخر داخلي يجسد لنا الصورة الذهنية لتلك الأصوات.

الميزة   وهــو  الــداخلي  أمــا  الــشكل،  يشــمل  الخــارجي  فالشــق 

مــا يصــطلح عليــه  المــعنى ، وهــذا  المعنويــة فيشــمل الدلالــة أو 

العالــم اللغــوي )فردينانــد دي ســوسير( بالــدال والمدلــول، وهنــا 

دلالــة  دراســة  في  الســمتين  هــاتين  ائــتلاف  على  نركــز  أن  نريــد 

دلالــة  تتــغير  وكيــف  اللفــظ،  مرفولوجيــة  خلال  مــن  الألفــاظ 

الألفــاظ مــن حيــث بنائهــا المرفولــوجي، وقــد اخترنــا تطبيــق ذلــك 

الكريــم. القــرآن  في  الملفوظــات  بعــض  على 

مرفولوجيا الكلمة1–
المرفولوجيــا هي علــم يبحــث »في طرائــق بنــاء الكلمــة، ومــا يطــرأ 

على البنــاء مــن تــغيرات لفظيــة« )ســتيتية، 2005(، وهــو -كمــا 

يبــدو- علــم متصــل بعلــم الصــرف في تراثنــا العربــي، وقــد حــاول 

هــذا  مباحــث  توســيع  الحديــث  العصــر  في  اللســانيات  علمــاء 

التي  الطــرق  عــن  يكشــف  الــذي  »العلــم  أنــه  رأوا  حيــث  العلــم 

تــنمّّي اللغــة، وتزودهــا بالمبانــي التي ينــدرج تحتهــا مــالا حصــر لــه 

مــن الكلمــات، فهــو علــم وظيفــي، عندمــا يكــون مــعنى الوظيفــة 

بهــا برصيــد هائــل مــن الكلمــات، وهــو  اللغــة والناطــقين  تزويــد 
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علــم توليــدي؛ لأنــه يولــد مــن الأصــول القليلــة فروعــا كــثيرة هي 

بها«)ســتيتية،  الناطــقين  ألســنة  على  تجــري  التي  اللغــة  مــادة 

2005(؛  بمــعنى أن هــذا العلــم لا يقتصــر على دراســة الأبنيــة 

الصرفيــة، بــل هــو علــم يعمــل على تزويــد اللغــات باختلافهــا على 

توليــد الكلمــات لإثــراء أرصــدة تلــك اللغــات بالألفــاظ.

هــذا  بــأن  الاعتقــاد  إلى  الحديثــة  اللســانية  الدراســات  وتذهــب 

رئيــسيان: »معنــيان  ــله  العــلم 

-إن المرفولوجيا هي وصف القواعد التي تحكم البنية الداخلية 

الجــذور  مورفيمــات  بين  تركــب  التي  القواعــد  أي  للكلمــات؛ 

لتكوين كلمات )قواعد تشكيل الكلمات والسوابق واللواحق(، 

ووصــف الأشكال المختلفــة التي تتخذهــا هــذه الكلمــات حســب 

الحالــة  وحســب  والشخــص  والزمــن  والجنــس  العــدد  صنــف 

)التصريــف الاسمي أو الفــعلي( على عكــس النحــو الــذي يصــف 

قواعــد التركيــب بين المورفيمــات المعجميــة )المرفيمــات الجــذور 

والكلمــات( لتشــكيل الجمــل.

مــن قواعــد  لكل  واحــد  آن  في  هي رصــف  المورفولوجيــا  أن  -أو 

مــع  وتتناقــض  والنمــو،  والتصريــف  للكلمــات  الداخليــة  البنيــة 

.)Dubois et autres, 1994  ( الأصــوات«  وعلــم  المعجــم 

وإذا عدنــا إلى تحديــد مفهــوم الكلمــة والمورفيــم لــدى متخــص�صي 

المورفولوجيــا نجدهــم يعتقــدون أن الكلمــة هي الوحــدة اللغويــة 

مــن  الكلمــة  مفهــوم  يبقــى  حين  في  المورفولوجيــا،  تدرســها  التي 

الصعــب تحديــده، كمــا يبــدو أن الكلمــة ليســت أصغــر وحــدة 

لغويــة ذات شكل ومــعنى؛ إذ تتكــون بعــض الكلمــات مــن عــدّّة 

عناصــر صغــرى مثــال كلمــة )مــا قبــل التاريــخ( فهي تتكــون مــن: 

فهــو  المورفيــم  أمــا   ،)2022/6/1 )لــرول،  تاريــخ  ال/  قبــل/  مــا/ 

الوحــدة الصرفيــة الدنيــا الدالــة على مــعنى، بحيــث إن تغييرهــا 

يــغيّّر المعنى)ســتيتية، 2005(، فكلمــة اللاعبــون مــثلا تتكــون مــن: 

بين  الاخــتلاف  أوجــه  يــوضح  أســفله  والجــدول  ال/لاعــب/ون، 

المصــطلحين:

الكلمةالمورفيم
-لــه مــعنى وغير قابــل للتجزئــة إلى وحــدات أصغــر ذات 

مــعنى.

-ليس كل مورفيم كلمة كـ )ال/تاء التأنيث(.

صرفيــة  معــان  لــه  لغــوي  عنصــر  الصرفيــة  -الوحــدة 

الغالــب. في  بالمعجــم  علاقــة  لــه  وليــس  ونحويــة 

-لها معنى.

تتكــون مــن مورفيــم واحــد  الكلمــات  -ليــس كل كلمــة مورفيمــا، فبعــض 

)الولــدان(. عــدة مورفيمــات  مــن  تتكــون  الكلمــات  وبعــض  )ولــد( 

)الولــد/  المورفيــم  وثنائيــة  المورفيــم )رجل/بــاب(  أحاديــة  كلمــات  -توجــد 

.)2022/6/1 )لــرول،  )ســنكفيكهم(  المورفيــم  متعــددة  وكلمــات  ذهبــوا( 

وتأسيســا على مــا ســبق عرضــه فــإن مرفولوجيــا الكلمــة في القــرآن الكريــم لهــا دور كــبير وإعجــازي في تحديــد الدلالــة، وقبــل الخــوض 

في هــذه المســألة ارتأينــا أن نعــرج على طائفــة مــن القضايــا التي تخــص الرســم القرآنــي للكلمــة، أو مرفولوجيــا الكلمــة في القــرآن الكريــم.

مفهوم الرسم القرآني2–
يذهــب الباحثــون في مجــال الرســم القرآنــي للكلمــات إلى تعريــف هــذا العلــم اصطلاحــا بأنــه الرســم العثمانــي نســبة إلى )عثمــان بــن 

البرهــان في علــوم  )الــزرك�شي( في كتــاب  1433هـــ-2012م(، وســرد  إلى الأمصار)الطوالــة،  عفــان(، لأمــره بنسخ المصاحــف وإرســالها 
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يْْــهِِ النََّحْْــوِِيُُّ«) الــزرك�شي، 1957(، نلاحــظ مــن خلال هــذا القــول إن الرســم القرآنــي يختلــف عــن الرســم النحــوي 
َ
ــمُُ عََلَ

َ
لَّ

َ
ــذِِي يََتََكَ

َ
وََهُُــوََ الَّ

والعــرو�ضي في كونــه اقتــداء ســلفي، وبذلــك يمكننــا أن نقــول عنــه إنــه توقيفــي أمــر بــه رســول الله -صلى الله عليــه وســلم- كتــاب الــوحي.

وتأكيــدا لقضيــة توقيفيــة الرســم القرآنــي يــرى )الزرقانــي( في مصنفــه )مناهــل العرفــان( أن »رســم المصحــف يــراد بــه الوضــع الــذي 

ارتضــاه عثمــان بــن عفــان -ر�ضي الله- عنــه في كتابــة كلمــات القــرآن وحروفــه. والأصــل في المكتــوب أن يكــون موافقــا تمــام الموافقــة 

للمنطــوق مــن غير زيــادة ولا نقــص ولا تبديــل ولا تغــيير. لكــن المصاحــف العثمانيــة قــد أهمــل فيهــا هــذا الأصــل فوجــدت بهــا حــروف 

كثيرة جاء رسمها مخالفا لأداء النطق وذلك لأغراض شريفة« )الزرقاني، د.ت(، وقد أثبت الدارسون الذين جاءوا بعد الزرقاني إنها 
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تدخــل ضمــن إطــار الإعجــاز القرآنــي، وقــد تعــرض هــذا العالــم 

لقضيــة: هــل رســم المصحــف توقيفــي؟ وقــد رأى أن للعلمــاء في 

هــذا الشــأن آراء ثلاثــة وقــد وجدنــاه يميــل للــرأي الأول في: »أنــه 

توقيفــي لا تجــوز مخالفتــه. وذلــك مذهــب الجمهــور. واســتدلوا 

بــأن الــنبي صلى الله عليــه وســلم كان لــه كتــاب يكتبــون الــوحي 

على  الرســول  وأقرهــم  الرســم  بهــذا  فــعلا  القــرآن  كتبــوا  وقــد 

كتابتهــم وم�ضى عهــده صلى الله عليــه وســلم والقــرآن على هــذه 

الكتبــة لــم يحــدث فيــه تغــيير ولا تبديــل ... ثــم جــاء )أبــو بكــر( 

ثــم حــذا حــذوه عثمــان  فكتــب القــرآن بهــذا الرســم في صحــف 

تلــك  على  مصاحــف  في  الصحــف  تلــك  فاســتنسخ  خلافتــه  في 

الكتبــة وأقــر أصحــاب الــنبي -صلى الله عليــه وســلم- عمــل أبــي 

بكــر وعثمــان ر�ضي الله عنهــم أجمــعين وانــتهى الأمــر بعــد ذلــك إلى 

التابــعين وتــابعي التابــعين فلــم يخالــف أحــد منهــم في هــذا الرســم 

ولــم ينقــل أن أحــدا منهــم فكــر أن يستبــدل بــه رســما آخــر مــن 

الرســوم التي حدثــت في عهــد ازدهــار التأليــف ونشــاط التدويــن 

وتقــدم العلــوم. بــل بقــي الرســم العثمانــي محترمــا متبعــا في كتابــة 

المصاحــف لا يمــس اســتقلاله ولا يبــاح حماه«)الزرقانــي، د.ت(، 

ومما يؤكد على وجوب الاتباع في هذا المجال هو إقرار الرســول 

كان  وقــد  جميعهــم  الصحابــة  وإجمــاع  وســلم  عليــه  الله  صلى 

عددهــم يفــوق عشــرة آلاف، وكــذا إجمــاع الأمــة بعــد ذلــك.

بقولــه:  الإيمــان  في كتابــه شــعب  )البيهقــي(  الإمــام  ذلــك  ويؤكــد 

»مــن كتــب مصحفــا ينــبغي أن يحافــظ على الهجــاء الــذي كتبــوا 

بــه تلــك المصاحــف ولا يخالفهــم فيــه ولا يــغير ممــا كتبــوه شيئــا؛ 

أمانــة،  وأعظــم  ولســانا  قلبــا  وأصــدق  علمــا  أكثر  كانــوا  فإنهــم 

فلا ينــبغي أن نظــن بأنفســنا اســتدراكا عليهــم ولا تســقطا لهــم« 

)البيهقــي، 1423 هـــ - 2003 م(.

أن  فيــه  ورأوا  عثمــان  بمصحــف  الاقتــداء  على  شــددوا  وممــن 

رســمه توقيفــي العالــم )ســيدي أحمــد بــن المبــارك السلجمــا�سي( 

إذ يــرى أنــه »مــا للصحابــة ولا لغيرهــم في رســم القــرآن ولا شــعرة 

أن  أمرهــم  الــذي  وهــو  الــنبي،  مــن  توقيــف  هــو  وإنمــا  واحــدة، 

يكتبــوه على الهيئــة المعروفــة بزيــادة الألــف ونقصانهــا لأســرار لا 

تهتــدي إليهــا العقــول وهــو ســر مــن الأســرار خــص الله بــه كتابــه 

 .)2002 )السلجمــا�سي،  الســماوية«  الكتــب  العزيــز دون ســائر 

توقيفيــة  العلمــاء على قضيــة  مــن  العديــد  بــل شــدد  أكــد  وقــد 

الرســم القرآنــي وهــذه بعــض الآراء في ذلــك: »ويرجــع هــذا الرســم 

في الأصــل إلى كتابــة القــرآن بــإملاء الــنبي صلى الله عليــه وســلم 

صلى  وبإشــرافه  يعرفــون  حســبما  فكتبــوه  الــوحي،  كتــاب  على 

الله عليــه وســلم واطلاعــه عليــه، ومــن هنــا فــإن جمهــور العلمــاء 

مــن  النــاس  اســتحدث  بمــا  المصحــف  كتابــة  منــع  إلى  ذهبــوا 

بالكتابــة على  المصحــف  نقــل  للمحافظــة على  الإملاء،  قواعــد 

الرســم نفســه الــذي كتبــه الصحابــة واســتمرت عليــه الأمــة، وقــد 

صــرح الإمــام أحمــد فيــه بالتحريــم فقــال: »تحــرم مخالفــة خــط 

ذلــك«. وســئل  أو غير  ألــف  أو  واو  أو  يــاء  في  مصحــف عثمــان 

الإمــام مالــك: هــل يُُكتــب المصحــف على مــا أخذتــه النــاس مــن 

الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتابة الأولى. قال الإمام )أبو عمرو 

اتخــذت  وهكــذا  الأمــة«.  علمــاء  مــن  لــه  مخالــف  »ولا  الدانــي(: 

الأمــة الإسلاميــة الرســم العثمانــي ســنّّة متبعــة إلى عصرنــا هــذا، 

كمــا قــال البيهقــي في شــعب الإيمــان: »واتبــاع حــروف المصاحــف 

عندنــا كالــسنن القائمــة التي لا يجــوز لأحــد أن يتعداهــا«. وكان 

ذلــك للمبالغــة في المحافظــة والاحتيــاط على نــص القــرآن حتى 

في مســألة شكليــة هي كيفيــة رســمه. لكــن العلمــاء اســتثنوا مــن 

ذلــك نقــط المصاحــف وتشــكيلها، لتمــييز الحــروف، والحــركات 

لما  وذلــك  عليــه،  الأول  الصــدر  في  اخــتلاف  بعــد  ذلــك  فأجــازوا 

اضطــروا إلى ذلــك لــتلافي الأخطــاء التي شــاعت بسبــب اخــتلاط 

العــرب بالعجــم«) الحــلبي، 1414 هـــ - 1993 م(.

كانــوا  الصحابــة  أن  وهــو  هنــا  عليــه  التأكيــد  يجــب  آخــر  وأمــر 

على  ونســتدل  المعرفــة  حــق  والكتابــة  الإملاء  قواعــد  يعرفــون 

روح  تفــسيره  في  )الألــو�سى(  بقــول  فنيــا  اســتدلالا  هــذا  قولنــا 

م(:   1946 و  هـــ   1365 الخطــاط،  )الكــردي  نصــه  مــا  المعانــي 

»والظاهــر أن الصحابــة الذيــن كتبــوا القــرآن كانــوا متقــنين رســم 

الخــط عــارفين مــا يقــت�ضي أن يكتــب ومــا يقــت�ضي أن لا يكتــب. 

ومــا يقــت�ضي أن يوصــل. ومــا يقــت�ضي أن لا يوصــل إلى غير ذلــك، 

الألــو�سي،  المواضــع لحكمــة«)  بعــض  في  القواعــد  لكــن خالفــوا 

1415هـــ(.

نماذج من إعجاز الرسم العثماني3–
وإثبــات  القرآنــي  الرســم  توقيفيــة  قضيــة  إلى  تطرقنــا  بعدمــا 

العلمــاء أن رســم الكلمــات في القــرآن أمــر بــه رســول الله -صلى 

الله عليــه وســلم- كتبــة القــرآن، واقتــدى بــه أبــو بكــر ثــم عثمــان 

ثــم التابعــون ثــم تابعــو التابــعين حتى وصــل إلى الأمــة الإسلاميــة، 

وجدنــا  القضيــة  بهــذه  اهتمــت  التي  الكتــب  في  نقلــب  ونحــن 

الكــثير مــن المصنفــات التراثيــة والحديثــة والعديــد مــن المقــالات 

والدراســات الأكاديميــة وكلهــا تقريبــا تجمــع على إعجازيــة الرســم 
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ويذهــب  القرآنيــة،  الكلمــات  بعــض  مرفولوجيــا  أو  القرآنــي 

كمــا  معجــزا  اعتبــاره  إلى  القرآنــي  الرســم  بتوقيفيــة  المســلمون 

زيــادة  ســر  إلى  العقــول  تهتــدي  »كيــف   
ّ
وإلاّ معجــز  نظمــه  أن 

ييْْــدٍٍ(، 
َ
الألــف في »مائــة« دون »فئــة«، وإلى ســر زيــادة اليــاء في )بِِأَ

ــمْْ(، أم كيــف تتوصــل إلى ســر زيــادة الألــف في )سََــعََوْْا( 
ُ

ييْْكُ
َ
و)بِِأَ

بــالحج، ونقصانهــا مــن )سََــعََوْْ( بســبأ؟ وإلى ســر زيادتهــا في )عََتََــوْْا( 

حيــث كان ونقصانهــا مــن )عََتََــوْْ( في الفرقــان؟ وإلى ســر زيادتهــا في 

( بالبقــرة؟ وإلى 
ُ

ــاؤُ
َ
، فَ

ُ
بُُــوؤُ

َ
، تَ

ُ
، جََــاؤُ

ُ
)آمََنُُــوا(، وإســقاطها مــن )بََــاؤُ

عََنْْهُُــمْْ( في  )يََعْْفُُــوََ  ــذِِي(، ونقصانهــا مــن 
َ
الَّ )يََعْْفُُــوََا  ســر زيادتهــا في 

النســاء؟ أم كيــف تبلــغ العقــول إلى وجــه حــذف بعــض أحــرف 

رْْءََنــا( 
ُ
مــن كلمــات متشــابهة دون بعــض، كحــذف الألــف مــن )قُ

بيوســف والزخــرف، وإثباتهــا في ســائر المواضــع؟ وإثبــات الألــف 

بعد واو )سََمََواتٍٍ( في فصلت وحذفها من غيرها، وإثبات الألف 

الأنفــال؟  في  الــذي  الموضــع  مــن  وحذفهــا  مطلقــا،  يعََــادِِ(  ِ
�لْمِ

)ا في 

موضــع  مــن  وحذفــه  وقــع,  حيثمــا  )سِِــرََاجًًا(  في  الألــف  وإثبــات 

وربطهــا  التــاءات  بعــض  حــذف  إلى  تتوصــل  وكيــف  الفرقــان؟ 

نبوية)صــبحي،  وأغــراض  إلهيــة,  لأســرار  ذلــك  فكل  بعــض؟  في 

2000(. وفيمــا يلي ســنحاول الإجابــة عــن بعــض هــذه الأســئلة 

أن  وقبــل  والقــراءة،  بالشــرح  النمــاذج  لبعــض  باســتعراضنا 

نشــرع في ذلــك لاحظنــا أن مرفولوجيــا بعــض الكلمــات القرآنيــة 

تأخــذ دلالتهــا مــن حيــث الرســم بالحــذف، والرســم بالزيــادة بمــا 

يخالــف الكتابــة الإملائيــة تمامــا، والرســم بإبــدال الألــف واوا، 

ورســم الكلمــة بحــرفين مختلــفين كالتــاء المبســوطة أو المربوطــة، 

ـسم ــنون التوكــيد ألــفا. ورـ

والمتدبــر في الرســم المرفولــوجي للكلمــة في كتــاب الله تعــالى يجــد 

حــروف عديــدة جــاء شكلهــا يخالــف الأداء النطقــي لهــا، إضافــة 

إلى وجــود ألفــاظ أخــرى وردت في آيــات قرآنيــة برســم مختلــف 

أشــرنا  -كمــا  ذلــك  وكل  زيــادة،  أو  بنقــص  المعتــاد  الرســم  عــن 

ســالفا- كان لأغــراض إعجازيــة وهي مــن الأســرار التي خــص بهــا 

مــبنى  تغــيير  جــاء  »لقــد  العزيــز  كتابــه  وتعــالى  ســبحانه  مولانــا 

بمــا  عصــر  كل  في  للكلمــة  المتجــددة  بالمعانــي  ليــوحي  الكلمــة 

يتوافــق مــع معطيــات هــذا العصــر، وبمــا يفيــض الله جــل وعلا 

على عبــاده المؤمــنين مــن فهــم وعلــم في كل عصــر، ولكــي تظــل 

تنــق�ضي  فلا  متجــددة،  ومعجزاتــه  الكريــم  القــرآن  عجائــب 

.)2006 شــملول،   ( الديــن«  يــوم  إلى  القــرآن  عجائــب 

نلاحــظ في القــرآن الكريــم كــثيرا حــرف المــد )الألــف( يأتــي بشكلــه 

العــادي وبــشكل ألــف صــغيرة فــوق الحــرف الممــدود بعــد حذفــه 

مــن الكلمــة ويــوحي ذلــك –بعــد مراعــاة الســياق- بالآتــي:

واحــدة،  وحــدة  أنهــا  أي  الكلمــة؛  لصفــة  التصــاق  وجــود   -«

حِِبََــة/  فالألــف تمثــل نوعــا مــن الوصــل أو الانفصــال مثــل: )�صَٰٰ

أزواج(.  / ــبُُ 
صْْ�حَٰٰ

َ
أَ

-وجود تمكين لدلالة الكلمة مثل: )مـاـلك يوم الدين/ مكنـاـكم(.

-وجود استمرارية زمنية أو مكانية أو نوعية مثل: )منـاـفع(.

-القرب والألفة مثل: )لإلـاـف قريش/ أمهـاـتكم/ الأرض فراشا(. 

-التهوين من الشأن )كيد سـاـحر/ قال فما خطبك يـاـسـاـمري(.

-صغر ال�شيء مثل )غلـاـما/ كذابا(.

ذي  يــوم  في  إطعـاـــم  أو  الخـاـــلق/  )الصـاـــعقة/  مثــل:  -الســرعة 

. ) مســغبة

-الانكمــاش أو التنكيــس في الخلــق مثــل: )والقواعــد مــن النســاء/ 

اليتـاـمىا(

-وجــود صفــات كــثيرة مشتركــة توحــد الجمــوع مثــل: )الظـاـــلمين/ 

الكـاـــفرين(.

-السكــون والهــدوء مثــل: )أمواتــا(« ) شــملول، 2006(، وكل هــذه 

الــدلالات يجــب مراعــاة الســياق فيهــا.

وللتفصيــل أكثر في ظاهــرة الألــف في الرســم القرآنــي نأخــذ هــذا 

النموذج فقد وردت كلمة )صاحبه( بألف المد الوسيطة مثبتة 

الكتابــة 08 مــرات في القــرآن الكريــم، ولــم تــرد كلمــة )صـاـــحبة( 

وكلمــة  )صـاـــحبه(  كلمــة  ورود  ويــوحي   ... الصريحــة  بالألــف 

ألــف وســيطة  بــدون  القــرآن الكريــم  آيــات  )صـاـــحبة( في بعــض 

فارقــة بنــوع زائــد مــن القــرب والالتصــاق، ونضــرب لذلــك الأمثلــة 

الآتيــة.

-الآيــة 34 مــن ســورة الكهــف )فقــال لصـاـــحبه وهــو يحــاوره( 

حيــث جــاءت كلمــة )لصـاـــحبه( بــدون ألــف وســيطة لتــوحي بمــا 

كان يظنــه مالــك الجنــتين مــن أن صاحبــه يلتصــق بــه في الرفقــة 

والإيمــان غير أنــه حين يبــدأ هــذا الرجــل في الكفــر بــالله والكفــر 

بالســاعة يتــغير فــورا رســم وكتابــة كلمــة )صـاـــحب( إلى )صاحبــه( 

بالألــف لتــوحي بنــوع مــن الانفصــال الإيمانــي رغــم رفقــة الزمــان 

َـكََ  ِـالَّذَِِي خََلََق� ب َـرْتََْ � كََ�ف
َ
ــاوِرُُِهُُ أَ وََُ يُُح� هُُُ وََه� َـالََ لَهَُُ صََاحِِب� والمكان ﴿�ق

وَََّاكََ رَجَُُلًاً ﴾ )الكهــف: 37(، وقــد  َـةٍٍ �ثــمََّ �س �مِـنْْ �تــرََابٍٍ �ثــمََّ �مِـنْْ نُُطْْ�ف
جــاء هــذا المــعنى واضحــا في حــق الرســول صلى الله عليــه وســلم 

)صاحبكــم/  كلمــة  فجــاءت  قومــه  إلى  تعــالى  الله  نســبه  حينمــا 

صاحبهــم( بالألــف الصريحــة الفارقــة بينــه وبين قومــه في الإيمــان 
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بالرغــم مــن مصاحبتــه لهــم في الزمــان والمكان، وذلــك في الآيــات 

َـا  وَََى﴾ )النجــم: 2(، ﴿وََ�م َـا �غ َـلََّ صََاحِِبُُكُُــمْْ وََ�م َـا �ض التاليــة: ﴿�م

ِـنْْ  ــمْْ �م َـا بِصََِاحِِبِكُُِ ُـونٍٍ﴾ )التكويــر: 22(، ﴿�م ــمْْ بِمََِجْْ�ن صََاحِِبُُكُُ
ــةٍٍ﴾ )الأعــراف: 184(. ِـنْْ جِِ�ن مِْْ �م َـا بِصََِاحِِبِِ�ه ــةٍٍ﴾ )ســبأ: 46(.﴿�م جِِ�ن

غير أنــه حين يذكــر القــرآن الكريــم ســيدنا أبــا بكــر تأتــي كلمــة 

)لصـاـــحبه( بــدون ألــف لتــبين مــدى الالتصــاق بينهمــا، وتوضيــح 

ُـولُُ لِصََِـٰٰـــحِِبِهِِِ لا  الصحبــة الحقيقيــة في الرفقــة والإيمــان ﴿إِذِْْ يََق�

َـا﴾ )التوبــة: 40(، كذلــك فــإن كلمــة )صٰٰحبــة(  َ مََعََ�ن ــزََنْْ إِنََِّ اللَّهَ� تََح�
بمــعنى الزوجــة جــاءت كلهــا بــدون ألــف القــرآن الكريم كله لتوحي 

بالمــعنى المطلــوب مــن الــزواج وهــو القــرب الكامــل والالتصــاق بين 

الــزوجين) شــملول، 2006(.

ونبقــى دائمــا مــع كلمــة )الصحبــة( ومــا تعلــق بهــا مــن مشــتقات 

حيــث وردت لفظــة )أصحـاـــب( في القــرآن الكريــم 78 مــرة كلهــا 

بــدون ألــف وســطية وذلــك على النحــو التــالي: )أصحـاـــب النــار( 

 6 الجحيــم(  )أصحـاـــب  مــرة،   14 الجنــة(  )أصحـاـــب  مــرة   20

مــرات، )أصحـاـــب اليــمين( 6 مــرات، )أصحـاـــب الأيكــة( 4 مــرات، 

)أصحـاـــب الشــمال( مــرتين، )أصحـاـــب الــرس( مــرتين، )أصحـاـــب 

مديــن( مــرتين ... ويــوحي ورود كلمــة )أصحـاـــب الجنــة( )أصحـاـــب 

النار( )أصحـاـب الجحيم( )أصحـاـب السعير( بالخلود والتصاق 

ســواء في الجنــة أو في النــار، كمــا يــوحي ورود كلمــة )أصحـاـــب( في 

بــاقي الأحــوال بالتصــاق المثــل بهــم وجعلهــم عبرة دائمــة مســتمرة 

.)2006 )شــملول، 

ولنلاحــظ لفظــة )كتــاب( والتي جــاءت لتــدل على القــرآن الكريــم 

إلينــا في  القــرآن أقــرب  اللــوح المحفــوظ، »تحــذف ألفهــا لأن  أو 

مــن  الكريــم  القــرآن  في  جــاء  مــا  وكل  التنزيــل؛  في  وأظهــر  الفهــم 

 في أربعــة مواضــع 
الّا

كلمــة كتــاب أو الكتــاب مكتــوب بــغير ألــف إ

فيهــا ألــف وهي:

جََلٍٍ كِِتابٌٌ﴾ )الرعد: 38( بمعنى: الأجل والوقت.
َ
ِ أَ

�لِّ
ُ
- ﴿لِِكُ

اللــوح  بمــعنى:  أيضــا  كتــاب  كلمــة  توجــد  بعدهــا  التي  الآيــة  وفي 

تعــالى:  قــال  ألــف،  بــدون  الثانيــة  كتبــت  ولذلــك  المحفــوظ، 

َـا  ۚ وََ�م ــةٗۚ� ِ�ي ٗـا وََذُُرِّ� ج� زۡۡوَٰ�
َ
مُۡۡ أَ ــا لََ�ه مِمِّنِ قََبۡۡل�ِـكََ وَجَََعََلۡۡ�ن لَۡۡنََا رُسُُُٗلٗا  رۡۡ�س

َ
َـدۡۡ أَ ﴿وََلَق�

اْْ  ُـو لَٖٖ كِِ�تــابٞٞ ٣٨ يََمۡۡح� ج�
َ
ِ أَ

��للَّهِۗۗ لِكُُِلِّ� تِيََِ بِـَٔا�يــةٍٍ إِلَِّاَ �بــإِذِۡۡنِِ ٱ
ۡ
ن �يــأۡ

َ
ُـولٍٍ أَ كََانََ لِرََِ�س

تٰٰـب٣٩ِِ﴾ )الرعــد: 38 – 39(. مُُّ ٱلۡكِِۡتَٰ
ُ
ۖ وَعَِِنــدََهُُۥٓٓ أُ يــشََآءُُ وََيُُثۡۡب�ــتُۖ� َـا � ُ �م ٱ�للَّهُ

ُـومٌٌ﴾ )الحجــر: 4(  ــةٍٍ إِلَِّاَ وََلَهَــا كِتِــابٌٌ مََعْْل� ِـنْْ قََرْْ�ي هْْلََكْْنــا �م
َ
- ﴿وََمــا أَ

أي: أجــل للإهلاك.

ٰ�تــهِۦِ وََل�ــن  لََ لِكََِلِمَِٰ� ِ ــدِّ� ۖ لَاَ مُُب� بــ�كَۖ ــابِِ رََ�� ۡـكََ �منِ كِِ�ت وحِِيََ إِلََِ�ي
ُ
- َ﴿ٱَ�تــلُُ مََآ أُ

ا ٢٧﴾ )الكهــف: 27(. فــإن هــذا أخــص  ٗدَٗ هِِۦِ مُُلۡۡتََح� ن نِ دُُو� ــدََ �م تََ�ج
مــن الكتــاب فهــو معلــوم لأنــه مضــاف إلى كلمــة ربــك فلــم تحــذف 

ألفــه حيــث إنــه واضح الدلالــة بمــعنى القــرآن.

تُُٰ ٱلۡقُُۡرۡۡءََانِِ وََكِتََِابٖٖ مُُّبِيِن١ٍٍ﴾ )النمل: 1(. ۚ تِلِۡۡكََ ءََايَٰ� - ﴿طسٓۚ�

فهنــا الكتــاب جــاء تابعــا للقــرآن الكريــم فهــو واضح المــعنى لأن 

.)2003 الكريم«)أبــو شــوفة،  القــرآن  هــو  الكتــاب هنــا  مــعنى 

ومــن الألفــاظ التي جــاء بناؤهــا مخالفــا لقواعــد الكتابــة المتعارف 

كلــه  الكريــم  القــرآن  في  وردت  وقــد  )اليــل(  لفظــة  نجــد  عليهــا 

محذوفــة اللام الوســطى، في المقابــل فكلمــة )النهــار( وردت كاملــة 

حتى حــرف المــد )الألــف( والــذي يأتــي في بعــض الكلمــات القرآنيــة 

ألــف صــغيرة، وعندمــا نتدبــر الحكمــة مــن ذلــك  متروكا برســم 

نجــد أن )اليــل( بالمقارنــة مــع النهــار فيــه نقــص كالــظلام وســرعة 

العمــل  ففيــه  النهــار  أمــا  فيــه،  حركــة  ولا  عمــل  ولا  الانقضــاء 

في  مــا ورد  إليــه  مــا نذهــب  والجــد والحركــة وأحســن دليــل على 

َـارََ  كُُْنُُوا فِيِــهِِ وََالنََّ�ه لَََ لَكَُُــمُُ الََّ�يلََْ لِتََِ�س وََُ الَّذَِِي جََع� قولــه تعــالى: ﴿ه�

ـبُْصِِْرًًا﴾ )غافــر: 61(، ففــي لفظــة الليــل نقــص في المورفيمــات  �م
لهــا  الليــل  وتعــالى  التي خلــق الله ســبحانه  الحالــة  مــع  ليتطابــق 

الــظلام والانكمــاش وســرعة الانقضــاء. وتــعني 

في  الكلمــة  بمورفولوجيــا  المهتمــون  لاحــظ  مــا  عجيــب  ومــن 

ُذْْهِبِْنََْ السََّيِّ�ِ�ئـَاتِِ﴾  ـــتٰ �يـ القــرآن الكريــم هــذه الآيــة: ﴿إِنََِّ الحَسَََنََ

القــرآن الكريــم  في  ـٰت( 
ـ
)الحََسََنََـ 114(، فقــد وردت كلمــة  )هــود: 

03 مــرات كلهــا بــدون ألــف وســطية وذلــك في الآيــات 114 هــود، 

ــات( 
َ
ئَ ِ

)السََّ�يِّ كلمــة  في حين وردت  الفرقــان،  الأعــراف، 70   168

ٰـت( بــدون 
ـ
36 مــرة كلهــا بالألــف الوســطية، ويــوحي ورود )الحََسََنََـ

ألــف أن الحســنات مهمــا كانــت قليلــة فإنهــا ملتصقــة بالإنســان 

أمــا ورود  لــه بمجــرد أن يعملهــا،  لا تنفصــل عنــه، وأنهــا تكتــب 

يمكــن  السيئــات  هــذه  أن  فيــعني  الصريحــة  بالألــف  السيئــات 

)شــملول،  الإنســان  تــاب  مــا  إذا  حســنات  وتتبــدل  تنفصــل  أن 

لََِ  نَََ وَعَََم� َـابََ وََءََا�م نَ �ت 2006(، مصداقــا لقولــه تعــالى: ﴿إِلَِّاَ �م

 ُ ۗ وَكَََانََ ٱ�للَّهُ �تٰٖۗ نٰ َـاتِهِِِمۡۡ حََسََنَٰ ـِ�ـ ُ سََيِّ� لُُ ٱ�للَّهُ ِ دَِّ� ِـكََ يُُب� ٓ�ئ وْْلَٰٓ�
ُ
ٗـا فََأُ لِٰح� َـمََٗلٗا صَٰ� �ع

ـٗا ٧٠﴾ )الفرقــان: 70(. ا رَّحَِِيم� ـُوٗرٗ غََ�ف
صــغيرة  بألــف  الوســطية  الألــف  استبــدال  مــع  دائمــا  ونبقــى 

بعــد حذفهــا، ومــن عجيــب مــا يجــد الباحــث في القــرآن الكريــم 

نفــس الصيغــة  مــن  مــن أســماء  أن كلمــة )خالــد( ومــا يجاورهــا 

لديــن( قــد وردت في 
ٰ

لــدون/ خٰ
ٰ

لــد/ خٰ
ٰ

الدلاليــة والاشــتقاقية كـ)خٰ

القــرآن الكريــم 72 مــرة وكلهــا بــدون الألــف الوســطية وربمــا علــة 
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ذلــك هــو الاســتمرارية في الزمــان والمكان بمــعنى أن مــن يخلــد في 

الجنــة أو في النــار فرســم اللفظــة يجســد في ذهــن المســتمع نوعــا 

مــن الالتصــاق والاســتمرارية دون فاصــل زمني، ونفــس الملاحظــة 

يمكــن إســقاطها على لفــظ )الخلائــق( فقــد وردت 04 مــرات كلهــا 

بدون ألف وســطية وذلك في الآيات 65 الأنعام، 14 يونس، 73 

يونــس، 29 فاطــر، وقــد حذفــت ألفهــا لتــوحي مرفولوجيــا ودلاليــا 

البشــري  النســل  واســتمرار  ببعــض  بعضهــا  الخلائــق  بالتصــاق 

دون انفصــال أو انقطاع)شــملول، 2006(، فمنــذ أن خلــق الله 

تعــالى آدم لــم ينقطــع نســله إلى يــوم العبــاد هــذا.

وأمثلــة حــذف الألــف وإثباتهــا في القــرآن الكريــم كــثيرة ومــن ذلــك 

لفظــة )أيهــا( بشكلهــا المعتــاد فقــد وردت 150 مــرة، في حين أنهــا 

في  آخرهــا  في  التي  الألــف  بحــذف  )أيــه(  مختلــف  بــشكل  وردت 

ُـونََ  هََُ الْمُُْؤْْمِِ�ن �ي
َ
ًـا أَ ِ جََمِيِع� ُـوا إِلَِىَ ا�للَّهِ مواضــع ثلاث فقــط وهي: ﴿وََتُوُ�ب

ُـونََ﴾ )النــور: 31(، ويبــدو أنهــا جــاءت بهــذا الــشكل  لَعَََلََّكُُــمْْ تُُفْْلِح�
لتــوحي بالإســراع في التوبــة، وأنــه يجــب على أي مؤمــن أن يتــوب 

عــن أي ذنــب اقترفــه بســرعة وألا يســوف ويؤخــر توبتــه، وكذلــك 

َـاحِِرُُ ادْْعُُ لَنَََا رََ�بــكََ﴾ )الزخــرف:  �يــهََ ال�س
َ
ل�ــوا �يــا أَ في قولــه تعــالى: ﴿وََقَاَ

49(، وقد جاءت بهذا الشكل لتوحي بالعجلة التي طلبها فرعون 

وملــؤه مــن مــو�سى عليــه الــسلام لرفــع العــذاب عنهــم، كمــا أنــه 

مــن الممكــن أن تــوحي أيضــا بــأن فرعــون وملأه يحاولــن التقليــل 

نَََفْْرُُغُُ لَكَُُــمْْ  مــن شــأن مــو�سى عليــه الــسلام، وفي قولــه تعــالى: ﴿�س

قَََلَاَنِِ﴾ )الرحمــن: 31(، جــاءت أيــه ناقصــة الألــف لتــوحي  �يــهََ ال�ث
َ
أَ

الله  لــدى  والجــن(  )الإنــس  الثقــلين  أمــر  أو  شــأن  مــن  بالتهويــن 

القرآنــي  مــن الملاحــظ هنــا أن الرســم   ،)2006 تعــالى) شــملول، 

لهــذه الكلمــة رغــم كثرتهــا في كلام العــرب إلا أن الله جــل جلالــه 

وربــط رســمها بدلالتهــا ربطــا دقيقــا وموحيــا.

)الميعــاد/  كلــمتي  هنــاك  إثباتهــا  أو  الألــف  حــذف  مظاهــر  ومــن 

ـٰد( فقــد وردت لفظــة )الميعــاد( كاملــة أي بألــف صريحــة 
ـ
والِمِيعََـ

في وســط الكلمــة 05 مــرات، ونلاحــظ أن كلهــا يقصــد بهــا الميعــاد 

كاملــة وواضحــة  اللفظــة  هــذه  لذلــك جــاءت  الــذي وعــده الله، 

التي وردت  الآيــات  ولنتأمــل  أحــد،  بهــا  يرتــاب  وصريحــة حتى لا 

ـَادََ﴾ )ســورة آل عمــران، الآيــة 9(،  ِفُُ الْمِِْيع� َ لَاَ يُُخْلـ� فيهــا ﴿إِنََِّ اللَّهَ�

َـادََ﴾  ــكََ لَاَ تُُخْل�ِـفُُ الْمِِْيع� وفي الســورة نفســها نجــد قولــه تعــالى: ﴿إِِ�ن

يقــول  أخــرى  مواضــع  وفي   ،)194 الآيــة  عمــران،  آل  )ســورة 

ـَادََ﴾ )ســورة الرعــد، الآيــة 31(،  ِفُُ الْمِِْيع� َ لَاَ يُُخْلـ� تعــالى:﴿إِنََِّ اللَّهَ�

 ُ َـادُُ �يــوْْمٍٍ ﴾ )ســورة ســبأ، الآيــة 30(، ﴿لَاَ يُُخْلِْفُُِ ا�للَّهُ ﴿�قــلْْ لَكَُُمْْ مِِيع�

َـادََ﴾، )ســورة الزمــر، الآيــة 20(، غير أن هــذه الكلمــة وردت  الْمِِْيع�
ٰـد( محذوفــة الألــف، وذلــك حين 

ـ
مــرة واحــدة فقــط بــشكل )الِمِيعََـ

نســب الله تعــالى هــذا الميعــاد إلى البشــر) شــملول، 2006(، حيــث 

ـــدٰ﴾ )ســورة الأنفــال،  وَْْ تَوَََاعََدْْت�ـمُْْ لَاَخْْتََلََفْْ�تـمُْْ فِيِ المِِيعََ لـ� قــال: ﴿وََ

بالجــزاء  يقينــا ســواء  42(، فميعــاد الله ســبحانه يتحقــق  الآيــة 

أو العقــاب بالنصــر أو الهزيمــة، إنــه وعــد الله، أمــا ميعــاد ووعــد 

البشــر فقــد لا يتحقــق لعــدم قــدرة البشــر أمــام مقــدرة المــولى 

جــل في علاه، وليتجســد ضعــف البشــر أمــام عظمــة الله وقدرتــه 

التي لا ــحدود لــها ولا قــيود.

القرآنيــة  الكلمــة  مرفولوجيــا  في  الدلاليــة  الدقــة  مظاهــر  ومــن 

 64 وردت  ومشــتقاتها  )ءابــاء(  فكلمــة  مََّهٰٰـــت(، 
ُ
وأُ )ءابــاء  لفظــي 

مــرة وكلهــا دون اســتثناء بألــف صريحــة، في المقابــل وردت كلمــة 

مََّهٰٰـــت( 11 مــرة في القــرآن وكلهــا بــدون ألــف صريحــة وقــد وردت 
ُ
)أُ

في الآيــة 23 مــن ســورة النســاء 3 مــرات، وفي الآيــة 78 مــن ســورة 

النحــل والآيــة 61 مــن ســورة النــور وفي الآيــتين 4 و6 مــن ســورة 

ســورة  مــن   32 والآيــة  الزمــر  ســورة  مــن   6 الآيــة  وفي  الأحــزاب، 

النجــم، والآيــة 2 مــن ســورة المجادلــة، ويــوحي عــدم وجــود الألــف 

مََّهٰٰـــت( بالرغــم مــن وجودهــا في )ءابــاء( بــأن 
ُ
الصريحــة في كتــاب )أُ

الأمهــات أكثر التصاقــا وقربــا مــن أولادهــن، وليــس أدل على ذلــك 

مــن التصــاق الولــد بأمــه التصاقــا ماديــا في مرحلــة الحمــل وكــذا 

الكلمــة  رســم  أن  على  يــدل  ممــا  والطفولــة،  الرضاعــة  مرحلــة 

في  الحــال  وكذلــك  للمــعنى،  عمقــا  أو  امتــدادا  يعطــي  القرآنيــة 

لفظة )والد( ومشــتقاتها، فكلها جاءت بألف صريحة في المقابل 

فكلمــة )والــدة( ومشــتقاتها أيضــا وردت 3 مــرات بحــذف الألــف 

2006(، لتــدل على الالتصــاق والقــرب الماديين. )شــملول، 

وإذا حــذف الله ســبحانه وتعــالى حرفــا أو أثبتــه في كتابــه العزيــز 

فإننــا لــو تدبرنــا في ذلــك جيــدا لوجدنــا ذلــك لغايــة دلاليــة بحتــة 

قولــه  في  )تســألني(  كلمــة:  مــن  أيضــا  اليــاء  »حــذف  ذلــك  ومــن 

لٌٌَ غََيْرُُْ صال�ــحٍٍ  هْْل�ــكََ إِِ�نــهُُ عََم�
َ
تعــالى: ﴿قــالََ يــا �نــوحُُ إِِ�نــهُُ لَي�ــسََ �مِـنْْ أَ

نََِ  ــونََ �م نْْ تَكَُُ
َ
ُـكََ أَ عِِ�ظ

َ
�يِ أَ مٌٌْ إِنِِّ بهِِِ عِِل� ل�ــكََ � سََْ  ــا لَي� ئََْلْنِِْ م فَلَا تََ�س

الْجْاه�لِِيِنََ﴾ )هــود: 46(. لأن علــم هــذا الســؤال غيــب بدليــل قولــه 
ــمٌٌ، وذلــك بــخلاف قولــه عــزّّ وجــلّّ: ﴿قــالََ 

ْ
ــكََ بِِــهِِ عِِلْ

َ
يْْــسََ لَ

َ
تعــالى: مــا لَ

اًرًْ﴾  ل�ــكََ مِِ�نــهُُ ذِك� دِِْثََ  ح�
ُ
َـنْْ شََيْْءٍٍ حََتََّى أُ ئََْلْنِْيِ �ع ف�ــإِنِِِ اتََّبََع�تََْنِيِ فَلَا تََ�س

نِِي لأنــه ســؤال 
ْ
لْ

َ
سْْــئَ

َ
)الكهــف: 70(. فلــم تحــذف اليــاء مــن كلمــة تَ

)أبــو  خفيــة«  غير  ظاهــرة  وهي  الدنيــا  في  تجــري  حــوادث  عــن 

.)2003 شــوفة، 



26

أ.د. خلف الله بن علي                                                                                                                                                                                  مرفولوجيا الكلمة في القرآن الكريم أثر رسم الملفوظات على دلالتها

ومن الألفاظ التي غير الله ســبحانه وتعالى من رســمها في القرآن 

ــوة( والتي وردت بهــذا الــشكل في جميــع 
ـ
الكريــم نجــد لفظــة )الصلـ

العاديــة،  الكتابــة  مــرة، مختلفــة عــن   68 القــرآن الكريــم  آيــات 

ويــوحي ذلــك بأهميــة الــصلاة في الديــن الإسلامــي، وبأنهــا عمــاد 

هــذا الديــن وأنهــا الصلــة بين العبــد وخالقــه، ولذلــك جــاء رســمها 

 لتميزهــا 
ً
 أو تحتهــا خطــاً

ً
ملفتــا للنظــر وكأنــك وضََعْْــتََ حولهــا دائــرةً

عــن بــاقي الكلمــات، ومــن جهــة أخــرى فإنهــا أيضــا حين تنســب إلى 

الأنبيــاء في جدلهــم مــع أهــل الباطــل أو في دعائهــم للمؤمــنين فإنهــا 

َكََ  ِ عََلََيْْ�هـمِْْ إِنََِّ صََلَاَ�تـ
ـلَِّ� تأتــي بصورتهــا الخاصــة كمــا يلي: ﴿وََص�

ل�ــوا  مُْْ﴾ ســورة التوبــة، الآيــة 103، وفي قولــه تعــالى: ﴿قَاَ سََكََــنٌٌ لََ�ه
َـا﴾ ســورة  دُُُ آبَاَؤُُ�ن َـا يََعْْب� نْْ نََتْرُُْكََ �م

َ
رُُُكََ أَ م�

ْ
ُـكََ تَأَْ صََلََوا�ت

َ
ُـعََيْبُُْ أَ َـا �ش �ي

بصورتهــا  فتأتــي  عــام  بــشكل  تكــون  حين  أمــا   ،87 الآيــة  هــود، 

يلي:  كمــا    ،)2006 ) شــملول،  مــرات   06 العاديــة حيــث وردت 

هَُُ﴾ )ســورة النــور، الآيــة 41(، ﴿وََلَاَ  ﴿كُُلٌٌّ �قــدْْ عََلِمََِ صََلَاَ�تــهُُ وََتَسَْْبِيِح�

ل�ــكََ سََب�ِـيلًاً﴾ )ســورة  ــغِِ بََيْنََْ ذََ َـا وََابْْ�ت تــكََ وََلَاَ تُُخََاف�تِْْ بِِ�ه َـرْْ بِصََِلَاَ� تََجْْ�ه
ـُونََ﴾ )ســورة  ـمُْْ عَلََىَ صََلَاَتِِ�هـمِْْ يُُحََافِِ�ظ الإســراء، الآيــة 110(، ﴿وََه�

تِِْ إِلَِّاَ مُُكَاَءًً  دََْ الْبََْي� مُْْ عِِ�ن َـا كََانََ صََلَاَتُُ�ه الأنعــام، الآيــة 92(، ﴿وََ�م

مِْْ  مُْْ فِيِ صََلَاَتِِ�ه ــنََ ه� ةًًَ﴾ )ســورة الأنفــال، الآيــة 35(، ﴿الَّذَِِي وََتَصَْْدِِ�ي
عَلََىَ  ـمُْْ  ه� ﴿الَّذَِِيــنََ   ،)20 الآيــة  المؤمنــون،  )ســورة  ـعُُِونََ﴾  خََا�ش
َـنْْ  مُْْ �ع ُـونََ﴾ )ســورة المعــارج، الآيــة 23(،﴿الَّذَِِيــنََ ه� مِْْ دََائِم� صََلَاَتِِ�ه
َـاهُُونََ﴾ )ســورة الماعــون، الآيــة 5(، نلاحــظ أن الله عــز  صََلَاَتِِ�همِْْ �س
وجــل عندمــا يحدّّثنــا عــن الــصلاة الفــرض والتي هي الصلــة بين 

العبــد وربــه يســتعمل مرفولوجيــا ملفتــة للانتبــاه لهــذه اللفظــة 

ولعلــو  المســلم  حيــاة  في  لأهميتهــا  لهــا  القــارئ  انتبــاه  يشــدّّ  حتى 

مكانتهــا، فنجــد هــذه اللفظــة منصوبــة على الاختصــاص في قولــه 

َـا  مُْْ وََالْمُُْؤْْمِِ�نــونََ يُؤُْْمِِ�نــونََ بِم� ِـخُُونََ فِيِ الْعِِْل�ــمِِ مِِنْْ�ه تعــالى: ﴿لَكَِِــنِِ الرََّا�س

ــونََ  ــمِِينََ الصََّلــوََاةََ وََالْمُُْؤْْ�ت ِـنْْ قََبْل�ِـكََ وََالْمُُْقِيِ �نــزِِلََ �م
ُ
َـا أُ ْـكََ وََ�م �نــزِِلََ إِلََِ�ي

ُ
أُ

﴾ )ســورة النســاء، الآيــة 62(. ــوََاةََ الزََّك
»زيــدت  المتقــارب  المــعنى  ذات  الكلمــات  دلالات  بين  وللتفريــق 

دْٖٖ  يۡۡيـ�
َ
ـَا بِأَِ ٰ�ه ـَمََآءََ بَنََيَۡۡنَٰ� اليــاء بكلمــة )بأييــد( في قولــه تعــالى: ﴿وََٱل�س

ٰ�هـدُُِونََ )48(﴾  ـمََۡ ٱلۡمَٰۡ� ـَا فََنِع� ٰ�ه رۡضََ فََرَشَۡۡنَٰ�
َ
ـعُُِونََ )47( وََٱلۡأَۡ َا لَمَُُو�س وََإِ�نـ

)الذاريــات: 47 – 48(. للتفريــق بين الأيــدي التي هي مــن جــوارح 

الامتناعية«)أبــو  القويــة  القــوة  بمــعنى:  اليــد  وبين  الإنســان، 

.)2003 شــوفة، 

ومــن الألفــاظ التي غير الله تعــالى رســمها لفظــة )رحمــة( والتي قــد 

نجدهــا بتــاء مفتوحــة )رحمــت(، فقــد وردت كلمــة )رحمــة( بالتــاء 

)رحمــت(  وردت  حين  في  الكريــم،  القــرآن  في  مــرة   72 المربوطــة 

بالتــاء المفتوحــة 7 مــرات، ولــو تدبّّرنــا جميــع الآيــات التي وردت 

بهــا كلمــة )رحمــة( لوجدناهــا تــشير إلى الرحمــة العامــة، أمــا إذا 

تــعني  لوجدناهــا  )رحمــت(  كلمــة  فيهــا  التي وردت  الآيــات  تدبّّرنــا 

الرحمــة الخاصــة ببعــض الخلــق وهــم الذيــن هاجــروا وجاهــدوا 

الــبين،  أهــل  في سبيــل الله، وكذلــك تخــص المحســنين وتخــص 

وخــص بهــا الــنبي زكريــا، ووردت في إحيــاء الأرض بعــد موتهــا، وقــد 

وردت لفظــة )رحمــت( في الســور التي تبــدأ بالحــروف المقطعــة) 

.)2006 شــملول، 

لكلمــة  لنتعــرض  والمربوطــة  المفتوحــة  التــاء  رســم  مــع  ونبقــى 

)امــرأة( فقــد وردت هــذه اللفظــة بالتــاء المربوطــة 4 مــرات وبالتــاء 

المفتوحــة )امــرأت( 7 مــرات في القــرآن كلــه، وقــد لوحــظ أنهــا لما 

تأتــي نكــرة فــإن آخرهــا يكــون تــاءًً مربوطــة، وبهــذه الصفــة تــوحي 

تعــالى:  قولــه  ذلــك  أمثلــة  ومــن  العاديــة،  والأهميــة  بالمحدوديــة 

َـاحََ  ًـا فََلَاَ جُُ�ن وْْ إِعِْْرََا�ض
َ
ُـوزًًا أَ َـا نُش� ِـنْْ بََعْْلِِ�ه تَْْ �م ةٌٌ خََاف�

َ
رََْأَ ﴿وََإِنِِ ام�

ًـا وََالصُُّل�حُُْ خََيْرٌٌْ﴾ ســورة النســاء،  َـا صُُلْح� َـا بَيَْنََْهُُم� نْْ يُصُْْلِح�
َ
َـا أَ عََلََيْهِِْم�

ــةًً  ــورََثُُ كََلَاَل� لٌٌُ �ي الآيــة 128. وكذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وََإِنْْ كََانََ رَج�

دُُُسُُ﴾ ســورة  َـا ال�س دٍٍِ مِِنْهُُْم� ِ وََاح�
لَِكُُِلِّ� تٌٌْ ف� خ�

ُ
وْْ أُ

َ
خٌٌ أَ

َ
ةٌٌ وََلَهَُُ أَ

َ
رََْأَ وِِ ام�

َ
أَ

مُْْ  ةًً تََمْْلِكُُِ�ه
َ
رََْأَ دَْْتُُ ام� �يِ وَج� النســاء، الآيــة 12. وفي قولــه تعــالى: ﴿إِنِِّ

ــمٌٌ﴾ ســورة النمــل، الآيــة  َـرْشٌٌْ عََظِِي َـا ع� ِ شََيْْءٍٍ وََلََ�ه
ِـنْْ كُُلِّ� تَْْ �م وتِي�

ُ
وََأُ

تنســب  فإنهــا  )امــرأت(  المفتوحــة  بالتــاء  تأتــي  عندمــا  أمــا   ،23

لهــا  معينــة  امــرأة  تــعني  أنهــا  إلى  إضافــة  بالضــرورة،  الــزوج  إلى 

أو  المؤمنــة  ســواء  مــثلا  بهــا  لنــا  ضــرب  الله  أن  بحيــث  أهميتهــا، 

التــاء المفتوحــة  الكافــرة، وبذلــك اســتعمل مولانــا جــل في علاه 

الالتفــات  ويجــب  أهميــة،  وذا  واضحــا  مفتوحــا  المــعنى  لتجعــل 

إليــه، وأخــذ الــعبرة منــه) شــملول، 2006(، وباحــث آخــر يعتقــد 

أنــه »إذا كانــت المــرأة زوجــة معينــة لرجــل مــعين معــروف كتبــت 

ـثَََلًاً لِلَِّذَِِيــنََ  ُ �م بالتــاء المبســوطة كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وََضََرََبََ ا�للَّهُ

 ﴾ ــةِِ ِ ا�بــنِِ لِيِ عِِ�نــدََكََ بَيَْْ�تــا فِيِ الْجََْ�ن وَْْنََ إِذِْْ قَاَل�ــتْْ رََبِّ� تََ فِرِْع�
َ
رََْأَ آمََ�نــوا ام�

كتبــت  لــه  زوجــة  تكــن  لــم  وإذا   ،)11 الآيــة  التحريــم،  )ســورة 

2003(. وســنقدم بعــض الأمثلــة  بالتــاء المربوطة«)أبــو شــوفة، 

التي تعضــد مــا ذهبنــا إليــه مــن القــرآن الكريــم ومــن ذلــك قولــه 

َـطْْنِيِ  َـا فِيِ �ب ل�ــكََ �م �يِ �نــذََرْتُُْ  ِ إِنِِّ رََْانََ رََبِّ� تُُ عِِم�
َ
رََْأَ تعــالى: ﴿إِذِْْ قَاَل�ــتِِ ام�

مَِِيعُُ الْعََْلِيِــمُُ﴾ ســورة آل عمــران،  �نــتََ ال�س
َ
مُُح�ــرََّرًًا فََتََقََب�ــلْْ مِِنِّ�يِ إِِ�نــكََ أَ

ـرَُُوا  لِلَِّذَِِيــنََ كََ�ف ـثَََلًاً  ُ �م الآيــة 35، وفي قولــه تعــالى: ﴿ضََرََبََ ا�للَّهُ

َـا  ِـنْْ عِِبََادِِ�ن نِِْ �م ــتََ عََبْدََْ�ي َـا تََح� ُـوطٍٍ كََانََ�ت ل� تََ 
َ
رََْأَ ُـوحٍٍ وََام� تََ �ن

َ
رََْأَ ام�



27

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0202،   ص ص )،   ص ص )20-2029-29( ، سنة ( ، سنة 20242024

َـا﴾ ســورة التحريــم، الآيــة 10. وفي قولــه جلا  َـالِِحَيَْنِِْ فََخََانََتََاهُُم� ص�
تَْْ  وَْْنََ إِذِْْ قََال� تََ فِرِْع�

َ
رََْأَ ُـوا ام� ــنََ آمََ�ن ثَََلًاً لِلَِّذَِِي ُ �م وعلا: ﴿وََضََرََبََ ا�للَّهُ

﴾ ســورة التحريــم، الآيــة 11،  ةَِِ ًـا فِيِ الْجََْ�ن دََْكََ بَيَْْ�ت نِِْ لِيِ عِِ�ن ِ ا�ب رََبِّ�
نلاحــظ مــن خلال مرفولوجيــا اللفظــتين أن الله ســبحانه وتعــالى 

يرشــدنا إلى تكثيــف الدلالــة اللفظيــة للفظــة القرآنيــة عــن طريــق 

ظاهــرة الرســم والتغــيير في شكل الكلمــات حتى تأخــذ مدلــولات 

ــة وعمقــا للتعــبير عــن المعانــي المــرادة منهــا، فلا زيــادة ولا 
ّ
أكثر دقّ

نقصــان، وكل �شيء عنــده بمقــدار.

ومــن عجيــب مــا يلاحــظ المتأمــل لرســم الكلمــة في القــرآن الكريــم 

جــاءت  )رءا(  الأولى  الحالــة  ففــي  ورأى(  )رءا  كلــمتي  بين  الفــرق 

بهــذا الــشكل في القــرآن الكريــم 11 مــرة وكلهــا للدلالــة على الرؤيــة 

نَََّ عََلََي�هِِْ اللََّي�لُُْ  َـا ج� البصريــة ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى: ﴿فََلََم�

بــهِِ﴾  َـانََ رََ�� نْْ رََءََا بُرُْه�
َ
ل�ــوْْلَاَ أَ رََءََا كََوْْكََب�ــا﴾ ســورة الأنعــام، الآيــة 76، ﴿

هَُُ �قــدََّ �مِـنْْ دُُبُرٍٍُ﴾ ســورة  َـا رََءََا قََمِِيص� ســورة يوســف، الآيــة 24. ﴿فََلََم�

يوسف، الآية 28، ومعلوم أنها لا تحيط بكل �شيء، حيث يوحي 

وجــود الألــف في نهايــة الكلمــة بنــوع مــن الحاجــز أو الحــد، بيــد 

أن القــرآن الكريــم حينمــا يتحــدث عــن رؤيــة البــصيرة النافــذة 

يســتخدم كلمــة )رأى(، حيــث يــوحي وجــود اليــاء في نهايــة الكلمــة 

في موضــعين  الصيغــة  هــذه  جــاءت  لذلــك  الامتــداد،  مــن  بنــوع 

فقــط، وهمــا خاصــان بالرســول صلى الله عليــه وســلم حين بلــغ 

كانــت  المنــتهى خلال معراجــه، حيــث  الــعلى وســدرة  الســموات 

أشــار  وقــد  ومــا طغى(،  البصــر  )مــا زاغ  الحقــة، وحيــث  الرؤيــة 

القــرآن الكريــم إلى ذلــك في ســورة النجــم )مــا كــذب الفــؤاد ومــا 

رأى(، )لقــد رأى مــن آيــات ربــه الــكبرى(، فشــتان بين الرؤيــتين، 

رحلــة  في  وســلم  عليــه  الله  صلى  الله  رســول  على  عــرض  مــا  لأن 

معراجــه كانــت مــن آيــات الله الــكبرى، ولا شــك أن الرؤيــة هنــاك 

تكــون يقينيــة إيمانيــة إعجازيــة حقيقيــة، في المقابــل فــإن الرؤيــة 

في الحيــاة الدنيــا ونقصــد الرؤيــة البشــرية قــد يعتريهــا النقصــان 

والمحدوديــة، وعــدم الإحاطــة بكل �شيء.

والأمثلــة على ظاهــرة حــذف الألــف وإثباتهــا وعلاقــة ذلــك بدلالــة 

الدارســون  لهــا  أفــرد  وقــد  الكريــم،  القــرآن  في  كــثير  الكلمــة 

كــثيرة  وأحوالهــا  كتبهــم،  في  فصــولا  القرآنــي  بالرســم  المهتمــون 

فلفظــة  وإخــوان(،  )أعــداء  لفــظتي  مثــالا  ولنأخــذ  ومتعــددة، 

الوســطى  الألــف  مثبتــة  الكريــم  القــرآن  كل  في  وردت  أعــداء 

ليحيلنــا شكل هــذه الكلمــة إلى وجــود حاجــز بين المتخاصــمين، 

وَْمََْ يُُحْشََْرُُ  دََْاء﴾، ﴿وََ�ي ع�
َ
مِِْتْْ بِيََِ الْأَْ ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿فََلَاَ تُش�

 ِ دََْاءِِ ا�للَّهِ ع�
َ
َـزََاءُُ أَ ِـكََ ج� ل� ُـونََ﴾، )ذََ مُْْ يُوُزَع� َـارِِ فََ�ه ِ إِلَِىَ ان�ل دََْاءُُ ا�للَّهِ ع�

َ
أَ

دََْاءًً  ع�
َ
مُْْ أَ َـاسُُ كََا�نــوا لََ�ه َـا دََارُُ الْخُْلُْدِِْ﴾، ﴿وََإِذََا حُُشِِرََ ان�ل مُْْ فِيِ�ه َـارُُ لََ�ه ان�ل

دََْاءًً  ع�
َ
مُْْ يَكَُُو�نــوا لَكَُُــمْْ أَ مِْْ كََافِرِِِيــن﴾، ﴿إِنِْْ يََثْقََْفُُوك� وَكَََا�نــوا بِعِِِبََادََتِِ�ه

ل�ــوْْ تَكَْْفُُرُُونََ﴾،  ُـوءِِ وََوََدُُّوا  مُْْ بِاِل�س لْسِِْنَتَََ�ه
َ
مُْْ وََأَ يْدِِْيََ�ه

َ
طُُُوا إِلَِيَْْكُُــمْْ أَ وََيََبْْ�س

في المقابــل فــإن لفظــة )إخوانــا( جــاءت بــدون ألــف وســطى لترســم 

في ذهــن المتلقــي تلــك الألفــة والتقــارب بين الإخــوان.

خاتمة
القــرآن  في  الكلمــة  رســم  رحــاب  في  البحثيــة  الرحلــة  هــذه  بعــد 

التاليــة: للنتائــج  توصلنــا  الكريــم 

-إن الرســم القرآنــي توقيفــي وذلــك بأمــر مــن رســول الله –صلى 

الله عليــه وســلم- فقــد أمــر الصحابــة وكتبــة القــرآن أن يكتبــوه 

مــن  غير  فكأنمــا  الكتابــة  شكل  في  غير  ومــن  الــشكل،  بهــذا 

ألفاــظه.  ــمن  ـخاة  المتوـ اــلدلالات 

-بعــض المجتهديــن مــن متخــص�صي علــوم القــرآن خالفــوا هــذا 

الــرأي ورأوا عــدم توقيفيتــه، إلا أن هنــاك مــن العلمــاء مــن انبرى 

إليهــم بالــرد.

-هنــاك ارتبــاط وثيــق بين رســم الكلمــة في القــرآن الكريــم –زيــادة 

وحذفــا وتغــييرا في الــشكل- والمعانــي التي أرادهــا الله تعــالى.

الثلاثــة   العلــة   في حــروف 
ً
قــد  وقــع كــثيراً - لاحظنــا أن الحــذف 

والنــون. اللام  في   
ً
وقلــيلاً واليــاء(،  والــواو  )الألــف 

-ليــس هنــاك قاعــدة لحــذف الألــف في الرســم، وأكثر مــا وقــع في 

الألفــات المتوســطة، خاصــة إذا طالــت حــروف الكلمــة، وحــاول 

 وضــع ضوابــط لذلــك.
ً
 وحديثــاً

ً
علمــاء الرســم قديمــاً

-الزيادة هي أن يرسم حرف ليس له مقابل صوتي في النطق .

وقــد وقعــت الزيــادة في رســم المصحــف في حــروف العلــة الثلاثــة 

)الألــف والــواو واليــاء(.

-البــدل هــو رســم صــوت بــغير الرمــز الــذي وضــع لــه ، وقــع البــدل 

 أو يــاء، ورســم تــاء التأنيــث هــاء. كمــا رسِِــمََتِِ 
ً
في رســم الألــف واواً

.
ً
الألــف واواً
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The Marvology of the Word in the Noble Qur’an The effect of drawing words on 
their significance

Abstract

Language takes its true function when knowing or verifying the meanings of the 
words expressed in it, and then awareness of those expressions and their implications. 
Considering that the word is the real tool for the creation of the signification, and these 
words do not take their correct connotations except through the contexts in which they 
appear, and it is - that is, the context - that gives the word its precise and intended 
meaning, and based on that, we try to deal in this study with the morphology of the 
word in the Quranic discourse, and what They are the semantic dimensions that words 
take by changing their structure by increasing or deleting them, or by changing their 
usual form.

Keywords
Quranic drawing

significance
word

context
meaning
addition

La marvologie de la parole dans le Noble Coran L’effet du dessin des mots sur leur 
signification

Résumé

Le langage prend sa véritable fonction dans la connaissance ou la vérification du sens des 
mots qui y sont exprimés, puis dans la prise de conscience de ces expressions et de leurs 
implications. Considérant que le mot est le véritable outil de création de la signification, 
et que ces mots ne prennent leurs connotations correctes qu’à travers les contextes dans 
lesquels ils apparaissent, et que c’est - c’est-à-dire le contexte - qui donne au mot sa signi-
fication précise et signification voulue, et sur cette base, nous essayons de traiter dans cette 
étude de la morphologie du mot dans le discours coranique, et de ce que sont les dimensions 
sémantiques que les mots prennent en changeant leur structure en les augmentant ou en les 
supprimant, ou en changeant leur forme habituelle.

      Mots clés
dessin coranique

signification
mot

contexte
signification
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